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حيث شاع في  تتجاذبه بيئات ثقافية مختلفة، ،لغة عالميةالتأويل  لقد أصبح

مجال النقد  ا+دبي الغربي بشكل بارز، كما راج في مختلف البيئات العربية، فمارسه 

علماؤھا على المستوى الصرفي، و بشكل أوسع في المستوى النحوي، حيث كان 

 ،كل التراكيب أص8 واحداوافق لت ؛يعنى بحمل الظاھر اللغوي على غير الظاھر

كما كان التأويل منھجا شائعا في الدراسات القرآنية من  وضعت القاعدة على أساسه،

، ...و متكلمة            أصول و فقه و تفسير، و عند مختلف الفرق الدينية من شيعة

 صرف الشرعيات إلى ما يوافق العقل،فض8 عن الفكر الفلسفي الذي اعتمد عليه في 

و تعدد استعماAته، فإننا نحصر اھتمامنا به في مجال  و على الرغم من شيوعه

إشكاAته و  -ةالعربي اتساالتأويل في الدر(نسم بحثنا ھذا بـ لذلكالدراسة اللغوية، و 

  .)قضاياه

تصور العربي لمبدأ التأويل الذي يكاد يكون معتمدا ال لبيانو ھو بحث يسعى 

التي Gجابة عن مجموعة من ا+سئلة و ھنا نحاول ا غوي،في جميع مجاAت الدرس الل

ويل في عن الع8قة القائمة بين التأ لخصھا البحثيمنذ فترة طويلة،  الذھنتبادرت إلى 

كھدف -    ويل العربية في التأالفكر الغربي، و الفكر العربي، ثم الع8قة القائم

من أجل تحقيق ذلك  نمتوخي، 8غةنحو و البو ال صرفبين العلوم اللغوية كال - أساس

بسط به ن او النظريات القديمة، و تحليلي تعقب من خ8له المفاھيمن؛ اتاريخي منھجا

العلماء و نظرياتھم المتعلقة بالتأويل، كأن تكون دافعا له أو نتيجة، أو  القول في آراء

    ...مبدأ من مبادئه

من أوسع المفاھيم  أصبحمفھوم التأويل الذي : ھذا الموضوعومن دوافع اختيار   

Aنسانية وأكثرھا استعماGفي التاريخ القديم مرتبطا  التأويل كان فلئن ،في العلوم ا

بدأ التحول في  ،القرن الثامن عشر المي8دي ومع حلول فإنه ،الدينية أساسا بالنصوص

، فض8 عن أن قضاياه في يالدينية إلى علم تأويل كل من علم يھتم بالنصوص التأويل

و غيرھا،  ...الدرس العربي مبثوثة في مختلف الكتب النحوية و الب8غية والفقھية
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منھا تحت موضوع واحد يلم شتاتھا، و  جمع ما تفرق -من خ8ل ھذا البحث–فارتأينا 

  .ھو التأويل اللغوي

جاءت ثمرة لبحث حثيث و دراسة متأنية لكتب  منھجيةخطة  تتبع يناارتأو قد 

مقدمة، و  صدرھاتت مدخل و فصول أربعةمن تقسيم العمل إلى  ناتتراثية و حديثة مكن

  :كاLتي ا خاتمةھولتت

خصص للتعريف بالموضوع و طرح إشكاله، و ذكر أھم أسبابه تأما المقدمة ف

  .و أھدافه دون إغفال خطته

Gضاءة مصطلح  )الھرمينوطيقا مفاھيم و تحديدات(الموسوم بـ المدخلعقد يو   

 الغربي، فتتبع أھم مساراتهفكر الفي  بالتأويل ي كان وثيق الصلة الھرمينوطيقا الذ

و لم يكن  ، )Eco( إيكوب انتھاء )Shleirmacher( يرماخرلويلية عند شبدءا بالنظرية التأ

تحديد ذلك إA بعد تحديد مفھوم الھرمينوطيقا الذي اتصل في بداياته بالفكر الديني، و 

  .الظاھراتيةسيمياء و الكأھم المفاھيم التي ارتبطت به 

كثيرا، كما  الفكر العربيعلم الصرف الذي لم يشغل يخصص ل الفصل ا�ول

     و من بعده الب8غة، فكثيرا ما كانت قضاياه تحشر في الكتب النحوية،  شغله النحو

الذي عرف خلطا كبيرا بين مصطلحات شكلت  المفاھيمي هجھازو نلج ھذا العلم ب

 مراحل علمثم ، الصرف و التصريف و اAشتقاقو ھي الركيزة ا+ساس فيه، 

علم الصرف بالعلوم ا+خرى، و بعد توضيح كل ذلك ، لنتدرج إلى ع8قة الصرف

 .بالتأويل إلى تحديد ع8قة شقي الصرف بنذھ

قبل الولوج إلى القضية  عرجن و فيهللتأويل النحوي،  الثانيالفصل خصص يو 

كما نشأته، النحو العربي، كيف نشأ و ما ھي أسباب  ا+ساس على البدايات ا+ولى لعلم

+ن  ؛إلى قضية اAحتجاج، و ما لھا من دور في تغذية مفھوم التأويل النحوي نشير

اAخت8ف في مصادر اAحتجاج من قراءات قرآنية، وأحاديث نبوية، وأشعار المولدين 

ن يكاستشھاد الكوفي-        في القبائل التي يستشھد بك8مھا اAخت8ف والمتأخرين، و 

أدى بالضرورة إلى  اAخت8ف في مسائل  -مث8 بقراءة أو بشعر أھمله نحاة البصرة
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قواعد  النحاة على السماع والقياس، فقد وضع اAعتمادمن حيث  ،ا+صول النحوية

تصدق على ما جمعوا من مادة لغوية أھملت كثيرا من ك8م العرب، و إن صادفھم من 

 .خالف قاعدتھم تأولوه، و إن كان قوA بليغا فصيحا ا+قوال ما

 الذي اعتبر اليوناني المنطقالعربي ب النحو ع8قة و لم يغفل ھذا الفصل 

أھم ركيزة لقواعده، حتى صار علما أصوله مؤسسة على مبادئ المنطق  البعض

ة، التأويل الذي اتخذناه موضوعا لھذه الدراس - A شك–الرياضي، و من ھذه ا+صول 

  :ما جعلنا نعقد له في ھذا الفصل مباحث ث8ث

  .ة العربيةفي عرف نحا ا+ول منھا لتعريف التأويل -

  ،إلى التمحل ت النحاةالتي اقتضت ھذا ا+صل، و التي جرQ  و الثاني لتتبع ا+سباب -

   ھما القاعدة  اثنين ببينسو البحث عن صورة قد A تتداولھا ا+لسن، فحصرناھا في 

  .و الخ8ف

، و المقصود بھا الطرق التي انتحاھا العلماء الثالث لوسائل التأويل النحوي مجالو  -

، و قواعد الترتيب ،للبحث عن ا+صل غير المستعمل، و قد تمثلت في قواعد التصرف

  .و قواعد التطابق

جملة من فيه إلى  فنتطرق و الموسوم بالتأويل الب8غي لثالفصل الثاأما 

لتوضح التصور اللغوي العربي لقضية التأويل  ؛ت التي تتواشج فيما بينھاالموضوعا

  :جاءت ھذه العناصر مرتبة كاLتيو قد في الب8غة، 

بسرد اLراء العربية  ،الب8غة على مفھوم ناحيث وقف: في مفھوم الب8غة العربية -

   .التي تناولت ھذا المصطلح، و تبيان الفرق بينه و بين الفصاحة

الجذور ا+ولى لعلم الب8غة،  يتقصل ةحاولمھذا المبحث  :ةأة علم الب8غة العربينش -

و تتبعھا، منذ كونه مجرد إعجاب و تذوق لRسلوب الجميل، إلى أن صار علما قائما 

   .بذاته
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تجب بعد أن يتضح تعريف الب8غة، و تتحدد أصولھا،  :أرسطو و الب8غة العربية -

فكر اليوناني، من خ8ل أطروحات أرسطو، لبيان أثره في إلى ع8قتھا بال اGشارة

  .القوانين الب8غية العربية

معنى التأويل عند علماء الب8غة، فبعد أن  و فيه نحاول بيان :التأويل عند الب8غيين -

عرفنا ذلك عند علماء الصرف و النحو، نجد أنفسنا بإزاء الب8غيين، الذين ربطوا بين 

  .إلى حد كبيرالتأويل و المجاز 

و ھو المبحث ا+قرب إلى اGجراء، إذ نحاول من  :فاعلية الفنون الب8غية في التأويل -

و         وم الب8غية، لخ8له أن نتبين المعنى الحقيقي للتأويل، في كل علم من الع

  .نعرف مدى حاجته إلى تدقيق النظر، و إعمال الفكر

على معنى التأويل، و  حيث نقفلكريم، تأويل القرآن الـ رابعال الفصلعقد يو 

اLراء  جملة منونحن إذ نقف على  أصله و إرھاصاته، ثم الفرق بينه و بين التفسير،

في الفرق بين المصطلحين، و ھي المتباينة، يجدر بنا أن نستجلي الحقيقة التي تكمن 

أن ني لوجھين متباينين؛ جلي ظاھر، و خفي باطن، على اعتبار آحمل النص القر

، ، و ھو الوجه الباطنو التأويل يمس المعنىو ھو الوجه الظاھر، التفسير يمس اللفظ، 

، إذ تعد كثير من ويلل دور علماء ا+صول في تغذية التأالفصفي ھذا غفل نن و ل

  .القوانين الفقھية قواعد تأويلية صرفة

  .إليھانا أھم النتائج التي توصل الخاتمةلت سجQ  ثم

التي كادت تكون حائ8 بيننا و بين بلوغ  عض الصعوباتاعترضتنا بو قد 

  :ث8ثةالغاية، و نستطيع أن نحصرھا في 

عرف ويل، حيث لماء العربية في تحديد مفھوم التأاضطراب القدماء من ع -

  .كبيرا، فتراه يأخذ في كل بيئة تعريفا يختلف عن البيئة ا+خرىالمصطلح اضطرابا 

ين المرتكزات النظرية يتبتي كانت منطلقنا في ال مكابدة النصوص ا+جنبية -

 ،ةالباحث حيرةفي ذلك تمثل ف التأويلية الغربية، ةوالتطبيقية التي تقوم عليھا النظري

قصرا، أم  العربي التراث على و تطبيقھا  الغربية تقمص النظرية بين تشتت أفكارھاو
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أم  محاولة للمقارنة،  تقف عند حد طرح التصور الغربي، و إج8ئه للقراء، دون أدنى

و      كان متشابھا في الدرسين على سبيل التقريب،  فتقابل ما ،أنھا تتوسط ا+مرين

تترك ما كان مختلفا، و ھو فع8 ما قررناه في النھاية، إذ ي8حظ المطلع على ھذا 

ل العربي بجميع الجھد أن المدخل؛ و ھو التصور الغربي للتأويل، A يمت بصلة للتأوي

إA فيما ندر من حاAت، حيث كان التماثل يثيرنا، ف8  ،مر على حالهاAته، فترك ا+مج

 .يترك أمامنا مجاG Aغفاله

ركز على نن أإA  علينافما كان  قضية التأويل،المجاAت التي تحتضن تشعب  -

غض الطرف عن غيرھا من نية، و النحوية و الب8غية و الدينالصرفية و القضايا 

قضايا وردت في مضان  ھاو ذلك +ن ؛ت، و إن كانت لغوية، كالتأويل الصوتيوي8التأ

باعتبار  ،عرضا، فلم تكن ذات بال مقارنة بالتأويل النحوي و الب8غي يالتراث العرب

الطرف عن بعض الفروع  ضناالعلمين أساس الدرس العربي القديم، كما غض

كابن ة التي اشتغل بعض أع8مھا المعرفية ا+خرى في التراث العربي، و ھي الفلسف

و ھو ما فرضته علينا الحاجة إلى العمق و الدقة في التحلي8ت و  ويل،رشد مث8 بالتأ

  .من ثم النتائج

راجية منه  ،إذ وفقني إلى ھذا العملو أحمده، أشكر المولى القدير خير و في ا+  

 .يجعله في ميزان حسناتي أن ية المنشودة و الفائدة المرجوة، واالغلي تعالى أن يحقق 

الذي تعھدني بالرعاية و النصح و التوجيه، فكان المثل ا+على و القدوة  أشكرو من ثم 

 ،محمد خانالدكتور : المثلى، ومنھل العلم و المعرفة الذي A ينضب؛ أستاذي المشرف

و بلوغه ھذه الصورة، فله مني خالص  ،صاحب الفضل ا+كبر في إنجاز ھذا العمل

 .و فائق اAحترام و التقدير ،دةالمو


